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بسم اله الرحمن الرحيم

الحمد له الذي كمل الدين وهدى, نحمده سبحانه الذي جعل الخلافة رتبة ف بن الإنسان, وبن الإمامة

أيمـا بنيـان, والصلاة والسلام علـ النـب المصـطف, الـذي أرسـله الـه بشيـراً ونـذيراً ليـبين للنـاس طريـق

الهدى, الذي حث وأمر بطاعة السلطان, فيما ليس فيه معصية للرحمن.

أما بعد…

فـإنَّ مـن النعـم العظيمـة, والآلاء الجليلـة نعمـةَ الأمـن والأمـان فـ الأوطـان, تلـك النعمـة التـ أمتـن الـه

عزوجل بها عل قريش فقال {فَلْيعبدُوا رب هذَا الْبيتِ*الَّذِي اطْعمهم من جوع وآمنَهم من خَوفٍ} ([1] [1])

فهذه النعمة العظيمة لا بدّ أن تُذكر لتشر, وتُعرف لتحفَظ, لا سيما ف هذه الأوقات الت قل فيها الشاكرون

وندر فيها الذاكرون إلا من رحم اله.
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ومن أعظم الأسباب الت تُحفظ بها نعمة الأمن وجود إمام تجتمع عليه اللمة وتسمع له الرعية وتُطيع,

سواء كان هذا الإمام عدلا أو فاسقاً, برا أو فاجراً؛ لأنه لا صلاح ولا أمن إلا باجتماع ولا اجتماع إلا بإمام

يسمع له ويطاع.

أو فاجر إلا أمير: بر الناس صلحه عنه فقال:”لا يال طالب رض بن أب ن هذا الخليفةُ الراشدُ علوقد بي

قالوا : يا أمير المؤمنين هذا البر فيف بالفاجر ؟ قال :إنَّ الفاجر يؤمن اله به السبل, و يجاهد به العدو, و

يج به الفء, و تقام به الحدود, و يحج به البيت, ويعبدُ اله فيه المسلم آمناً حت يأتيه أجله”.([2] [2])

ولهذا فإنّ عدم وجودِ الإمام أو عدم السمع والطاعة له, والخروج عليه مع وجوده؛ سبب من أسباب

ذهاب الأمن وحلول الخوف وظهور الفساد ف الدين والدنيا, وهو مع هذا مخالف لنصوص الوحيين

وأصول الشريعة والعقول السليمة.

 يقرر هذا الإمام ابن عبدالبر المال(463هـ) عند بيانه مذهب أهل السنة والجماعة ف وجوب السمع

والطاعة للإمام ولو كان جائراً وعدم الخروج عليه وما يترتب عل ذلك الخروج من المفاسد فقال رحمه

اله:” أما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو الاختيار أن يون الإمام فاضلا عدلا محسناً, فإن لم ين

منازعته والخروج عليه استبدال من الخروج عليه؛ لأنّ ف لوطاعة الجائرين من الأئمة ا فالصبر عل

الأمن بالخوف؛ ولأنّ ذلك يحمل عل إهراق الدماء, وشن الغارات, والفساد ف الأرض. وذلك أعظم من

الصبر عل جوره وفسقه, والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المروهين أولاهما بالترك”.([3] [3])

العصا إلا وكان ف الإمام وشق عل بت فرقة الخروجتاريخ المسلمين فما جر ب معروف فجروهذا م

خروجهم من الشر والمفاسد ما هو أكبر من جور الأئمة وفسقهم وظلمهم([4] [4]), ومن لم يقلب صفحات

التاريخ وينظر ف جراحاته, فليقلب نظره ف الواقع المعاصر وما ترتّب عل الخروج والانقلابات والثورات

أنّ الخروج عل شك ف الأمة الإسلامية, وبالتأكيد لن يدع هذا الواقع لعاقل أدن من آلام وجراح و وهن ف
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الأئمة سبب للفساد العريض ف الدين والدنيا, والرشيد من وعظ بغيره, والسعيد من جنّب الفتن.

وقد قرر العلامة الطرطوش المال(544هـ) هذا الأمر موضحاً حال الرعية بلا إمام أوحالهم مع ضعف

الإمام.

 فقال رحمه اله:”ومثال السلطان القاهر لرعيته، ورعية بلا سلطان, مثال بيتٍ فيه سراج منير وحوله

قيام من الناس يعالجون صنائعهم، فبينما هم كذلك إذْ طف السراج فقبضوا أيديهم ف الوقت, وتعطّل

جميـع مـا كـانوا فيـه, فتحـرك الحيـوان الشّريـر وتخشخـش([5] [5]) الهـوام الخسـيس, فـدبت العقـرب مـن

ممنها, وفسقَت الفأرة من جحرها, وخرجت الحية من معدِنها، وجاء اللص بحيلته, وهاج البرغوث مع

حقارته, فتعطّلت المنافع واستطالت فيهم المضار.

([6]  كذلك السلطان إذا كان قاهراً لرعيته وكانت المنفعة به عامة, وكانت الدماء به ف اهبها([6] 

محقُونة, والحرم ف خدورهن مصونة, والأسواق عامرة, والأموال محروسة, والحيوان الفاضل ظاهر,

والمرافق حاصلة, والحيوان الشرير من أهل الفسوق, والدعارة خامل, فإذا اختل أمر السلطان دخل

الفساد عل الجميع, ولو جعل ظلم السلطان حولا ف كفّة كان هرج الناس ساعة أرجح وأعظم من ظلم

السلطان حولا, وكيف لا وف زوال السلطان أو ضعف شوكته سوق أهل الشر, ومسب الأجناد, ونفاق

أهل العيارة والسوقة واللصوص والمناهبة.

 قال الفضيل(187هـ): (جور ستين سنة خير من هرج ساعة) ولا يتمنّ زوال السلطان إلا جاهل مغرور

أو فاسق يتمنّ كل محذور”.([7] [7])

بنا فإنّك لو طابقت هذا التقرير عل عصرنا ويعرف ما حل وكأنّه يعيش ف الطرطوش ه علرحمة ال

الواقع المعاصر ف بعض الدول لوجدته مطابقاً له تماماً, وإنما أدرك ذلك العلماء الربانيون لتمسهم

بالسنة وفهم سلف الأمة, ومراعاتهم للقواعد الشرعية والمقاصد الجلية المرعية, فتبين لهم ما لم يتبين
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لغيرهم ممن لم يرفع بالسنة رأساً ولم يراع قدر فهم السلف الصالح من الصحابة رض اله عنهم ومن

تبعهم بإحسان.

وعليـه فمـن أراد الأمـن والسلامـة والبعـد عـن الفتـن فليـزوم الجماعـة والسـمع والطاعـة؛ إذ هـو طريـق

المحجة البيضاء, وطريق التاب والسنة الغراء, ومنهج الصحابة الأتقياء.

وبسبب قلة الوع ف مسألة معاملة الرعية للحام, ولانتشار الأفار المنحرفة الخارجية المخالفة للدين

وضع ملخصاً ف والمزعزعة للأمن وجماعة المسلمين ومن منطلق “الدين النصيحة” وبعد ما طلب من

هـذا الموضـوع بحـم تخصصـ فيـه([8] [8]) ممـن لا يسـعن رد طلبـه ممـن كـان محبـاً للسـنة والجماعـة

حريصاً عل الأمن وفياً لهذه البلاد, بادرت مستعيناً باله تعال ف وضع رسالة مختصرة ف (أصول

مسائل تعامل الرعية مع الحام) مع تدعيمها بالأدلّة, وكلام العلماء الأجلّة الذين يقتدى بهم, كتبتها ابتغاء

وجه اله عزوجل رسالة لإخوان من أبناء دولت‐دولة الإمارات العربية المتحدة‐ عل وجه الخصوص

ام المسلمين.ثم قمت باختصارها فمعاملة ح ام الدين فتُعرف أح وجه العموم ل وللمسلمين عل

هذه الرسالة بغرض نشرها ف هذه المدونة, تسهيلا للعامة وتقريباً لمريد الحق, مع حذف أدلتها والإبقاء

عل المقدمة والخاتمة وأصول المسائل  .

ولا غرابة أن نبذل وسعنا ونبذل جميع الأسباب ف سبيل الحفاظ عل وحدة البلاد وأمنها, لا سيما هذه

الدولة دولة الإمارات العربية المتحدة حرسها اله؛ لأنّ هذا واجب دين نعتقده وندين اله به, ووفاء نؤديه

وإحسان نرد شيئاً منه لمن أحسن إلينا وربانا وهو الوالد والقائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ‐رحمه

اله وأسنه الفردوس الأعل – الذي وصانا وربانا عل المحافظة عل هذه الدولة واتّحادها حيث يقول

رحمه اله:”إذا كنّا ف هذه الدولة نستقل سفينة واحدة, وه سفينة الاتحاد؛ فعلينا أن نعمل عل تحقيق

سلامتنا حت تستمر مسيرتنا وتصل إل برِ الأمان , ولا يجوز أن نسمح بأي تهاون يعوق هذه المسيرة؛ لأنّ
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نجاة هذا نجاة لنا, وإذا فرض أنّ هناك من يحاول إتلاف هذه السفينة فهل نست عل ذلك ؟ أبداً بالطبع ؛

لأنّها إذا غرقت فلا أحد يضمن السلامة لنا”.([9] [9])

واله أسأل أن يرزقنا الأمن والأمان وأن يجنبنا الفتن ف جميع الأحوال

كتبه: أبو مبارك أحمد بن مبارك بن قذلان المزروع                                          

 

المسألة الأول

 

:ه بها الإمام ينصب الت نصبه, وأنّ الطرق والمبادرةُ ف إمام نَصب الرعية عل الواجب

طريق اختيارِ أهل الحل والعقدِ. .1

وطريق الاستخلافِ و العهدِ. .2

 

المسألة الثانية

الواجب عل الرعية السمع والطاعةُ للإمام المتغلّبِ الذي استقر له الأمر, وإن لم تنْعقدْ له الإمامةُ 

بالاختيارِ أو بالعهدِ, ولا تجوزُ منازعتُه ولا الخروج عليه.

المسألة الثالثة

الـواجب علـ الرعيـة تعظيـم الحـام والأئمـة وتـوقيرهم, والحـذر مـن إهـانتهم, ومـا يقلّـل مـن قـدرهم,
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وتجنّب كل ما يخل بهيبتهم.

المسألة الرابعة

الواجب عل الرعية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم, والحذر من تفريق اللمة, والبعدُ عن أسبابِ

الافتراقِ, وسدُّ جميع الطرقِ المفضية إل ذلك.

المسألة الخامسة

الواجب عل الرعية بيعةُ الإمام المسلم المستقرِ الظاهرِ بيعةً خالصةً له عز وجل خاليةً من الغشِ

.والغدرِ والأغراضِ الدنيوية

المسألة السادسة

الواجب عل الرعية السمع والطاعةُ للإمام ف العسرِ واليسرِ والمنشط والمره وفيما أحبوا و

كرهوا, حتّ ولو استأثر الإمام بالدنيا, بل حتّ ولو ضرب ظهور الرعية وأخذَ أموالهم.

المسألة السابعة

الواجب عل الرعية السمع والطاعةُ للإمام ف جميع ما يأمر به إلا أن يأمر بمعصية, فلا سمع ولا

طاعةَ له حينئذٍ ف تلك المعصية , ولا تُنزعُ الطاعةُ ولا تُخلع البيعةُ.

المسألة الثامنة

يحـرم علـ الرعيـة الخـروج علـ الإمـام المسـلم وإن كـان عاصـياً جـائراً إلا أن يـرى منـه أهـل العلـم

عليه, ووجودِ القدرة الحجة مع إقامة نالبي الذي عليه الدليل الصريح الظاهر البواح فرالربانيون ال

عل إزالته, ومراعاة عدم وقوع مفسدة أكبر عند إزالته.
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المسألة التاسعة

الواجب عل الرعية السمع والطاعةُ للإمام المسلم المستقر, ولو فقد الإمام بعض شروط الإمامة

كالقرشية والحرية والعدالة.

المسألة العاشرة

الإسلام رقعة ن عند اتساعله, ل ابنو واحدٌ, وبقيةُ الأمراء إمام الإسلام ونَ للعالمأن ي الأصل

ف قطرِه, ويأخذُ الإمام ف والطاعةُ للإمام السمع الرعية عل بقطره, فإنَّ الواجب إمام واستقلالِ كل

.الأعظم الإمام امقطره أح

المسألة الحادية عشرة

ِذلك من: السر ف المعتبرة الضوابط ن مع مراعاةل ,اموالح مناصحةُ الأئمة الرعية عل الواجب

.ه تعالوجه ال وابتغاء التهمة وارتفاع والسترِ والعلم

المسألة الثانية عشرة

لما فيه صالح الدّين والدّنيا, وأنّ الدّعاء والتوفيق لهم بالصلاح الرعية الدّعاء ام علمن حقوق الح

لهم علامةٌ من علاماتِ أهل السنة والجماعة, كما أنّ الدّعاء عليهم علامةٌ من علامة أهل الزيغ والفرقة.

المسألة الثالثة عشرة

الواجب عل الرعية أداء العباداتِ خلف الحام من الأعيادِ والجمع والحج وأداء الزكاة إن طلبوها,

ولا تنقطع هذه العبادات معهم لسببِ جورهم وفجورهم.

المسألة الرابعة عشرة
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الجهاد حق عل الرعية مع الحاكم والإمام الظاهرِ المستقرِ, وإن جار وعص حتّ تقوم الساعةُ, وأنَّ

الجهاد لا يونُ إلا بإذنه وتحت رايته.

المسألة الخامسة عشرة

ه الواحد الغفار, وذلك بإقامةال إل والاستغفارِ والرجوع هم بالتوبةأنفس إصلاح الرعية عل الواجب

التّوحيدِ ونبذِ الشركِ وإحياء السنن وإماتة البدع و إقامة دين الإسلام الحق ونبذِ كل ما يناقضه ويضاده,

فإنَّ صلاح الرعية سبب لصلاح الأئمة كما أنّ فساد الرعية سبب لفسادِ الأئمة وكما تونوا يولّ عليم.

 

الخــــــــاتمـــــــــة:

احذر أخ يا محب السنة يا مريدَ الجماعة يا طالب الأمن والسلامة: أن تخالف هذه الأصول الت تعود

مخالفتها إل أمرين فيهما فساد الدين والدنيا, وهما:

مخالفة كتاب اله تعال, وسنة رسوله, وفهم خير القرون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. .1

الوقوع ف الفتن والشرور وذهاب الأمن والسرور. .2

وإياك إياك والأفار الهدّامة الت أصلها مذهب الخوارج وتشعبت منها طوائف تمسوا بالمشتبهات,

ودعوا إل الفرقة والخلاف, ونزع الطاعة والخروج عل الحام والت يتقدمها الطعن والإهانة وإطلاق

اللسان ف الأئمة والحام ثم ينجم عن ذلك الخروج عليهم وذهاب أمن الأوطان.

وإليك أوصاف تلك الفرقة الهدّامة فرقة الخوارج ومن شابههم , من  كلام سيد المرسلين صل اله عليه

وسلم , وكلام سادات الصحابة رض اله عنهم والعلماء الرابانيين.
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1-   عن عل رض اله عنه قال:سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول:” سيخرج ف آخر

الزمـان قـوم أحـداث الأسنان,سـفهاء الأحلام, يقولـون مـن خيـر قـول البريـة, يقـرؤون القـرآن لا يجـاوز

حناجرهم, يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرمية, فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن ف قتلهم أجراً

لمن قتلهم عند اله يوم القيامة“.([12] [10])

2-   ويقول صل اله عليه وسلم ف وصفهم:”يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم

لأقتلنهم قتل عاد“.([13] [11])

3-   ويقول ابن عمر رض اله عنهما ف وصف منهجهم:”انطلقوا إل آيات نزلت ف الفار فجعلوها

ف المؤمنين”.([14] [12])

4-   وقال عبد اله بن محمد الضعيف: “قَعدُ([15] [13]) الخوارج هم أخبث الخوارج”.([16] [14])

5-   والقاعدة العامة عند السلف أهل السنة والجماعة أن :“أصحاب الأهواء كلّهم خوارج اختلفوا ف

الاسم واجتمعوا عل السيف”.([17] [15])

*   وخلاصـة لمـا سـبق يقـول الإمـام الآجـري (387هــ)رحمه اله:”قـد ذكـرت مـن التحـذير مـن مذاهـب

الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه اله تعال عن مذاهب الخوارج, ولم ير رأيهم,

فصبر عل جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه.

وسأل اله تعال كشف الظلم عنه وعن المسلمين,ودعا للولاة بالصلاح.

وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين, وصل خلفهم الجمعة والعيدين.

وإن أمروه بطاعة فأمنه أطاعهم, وإن لم يمنه اعتذر إليهم, وإن أمروه بمعصية لم يطعهم.

https://ahmedmazroui.wordpress.com/2أبو%20مبارك/أعمال%20خاصة/البحوث/مشاريع/العقيدة/تنبيه%20الأنام%20بأصول%20مسائل%20تعامل%20الرعية%20مع%20الحكام/مختصر%20تنبيه%20الأنام.docx#_ftn12
https://ahmedmazroui.wordpress.com/2أبو%20مبارك/أعمال%20خاصة/البحوث/مشاريع/العقيدة/تنبيه%20الأنام%20بأصول%20مسائل%20تعامل%20الرعية%20مع%20الحكام/مختصر%20تنبيه%20الأنام.docx#_ftn13
https://ahmedmazroui.wordpress.com/2أبو%20مبارك/أعمال%20خاصة/البحوث/مشاريع/العقيدة/تنبيه%20الأنام%20بأصول%20مسائل%20تعامل%20الرعية%20مع%20الحكام/مختصر%20تنبيه%20الأنام.docx#_ftn14
https://ahmedmazroui.wordpress.com/2أبو%20مبارك/أعمال%20خاصة/البحوث/مشاريع/العقيدة/تنبيه%20الأنام%20بأصول%20مسائل%20تعامل%20الرعية%20مع%20الحكام/مختصر%20تنبيه%20الأنام.docx#_ftn16
https://ahmedmazroui.wordpress.com/2أبو%20مبارك/أعمال%20خاصة/البحوث/مشاريع/العقيدة/تنبيه%20الأنام%20بأصول%20مسائل%20تعامل%20الرعية%20مع%20الحكام/مختصر%20تنبيه%20الأنام.docx#_ftn15
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وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده, ولم يهو ما هم فيه ولم يعن عل فتنة.

فمن كان هذا وصفه كان عل الصراط المستقيم إن شاء اله”.([18] [16])

 

نسأل اله تعال لزوم صراطه المستقيم ودينه القويم

ونسأله سبحانه أن يجنبنا فتن المبتدعين الخارجين

وأن يسدد حامنا ويحفظهم والمسلمين

آمين

والحمد له رب العالمين

 والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين

 

([1])  قريش: ٤

([2])  رواه البيهق ف شعب الإيمان (10/15).

([3])  التمهيد(10/37).

.(296)من منهاج السنة الذهب ([4]) ينظر: المنتق

([5])  الخشخشة: حركة لها صوت كصوت السلاح، وكل شء يابس إذا حكَّ بعضه ببعض.

https://ahmedmazroui.wordpress.com/2أبو%20مبارك/أعمال%20خاصة/البحوث/مشاريع/العقيدة/تنبيه%20الأنام%20بأصول%20مسائل%20تعامل%20الرعية%20مع%20الحكام/مختصر%20تنبيه%20الأنام.docx#_ftn18
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     ينظر: لسان العرب (5/72)، القاموس المحيط(593).

([6]) بفتحتين, جمع إهاب وهو الجلد ما لم يدبغ , ويريد به الإناء والوعاء. ينظر:لسان العرب(1/185).

([7])  سراج الملوك(151-150).

تنبيه: الجاهل يجب أن يعلّم العقيدة الصحيحة من التاب والسنة ويدفع عنه الشبه, فإن أب بعد الجهد

والصـبر ألحـق بالفـاسق, وأمـا الفـاسق الـذي يتربـص المحذور‐وهـو صـاحب الهـوى‐ فلا بـدّ أن يجـازى

بجنس عمله فيحذَر ويحذّر منه, ويعاقب من قبل الإمام أو نوابه حفاظاً عل الأمن ف الأديان والأوطان

وحت ينزجر غيره ممن عل شاكلته وتخمد غائلته.

([8]) وذلك لأنه‐بفضل اله ومنته‐ أن كان مشروع دراست ف مرحلة الماجستير مسألة الإمامة وما

يتعلق بها من السمع والطاعة من خلال كلام علماء المالية, وكان عنوان الرسالة (جهود علماء المالية

ف تقرير مسألة الإمامة, وموقفهم من المخالفين فيها).

([9])  اللام العجب من حيم العرب(30).

([10])  فلا يجوز ترك الرعية سدى بلا إمام ولو ساعة من نهار بل يجب المبادرة بذلك وانظر إل حال

الصحابة الرام فإنهم لما توف رسول الهr انشغلوا عن دفنه مع جليل قدرهم وعظيم حبهم له ومع كونه

فرضاً انشغلوا عن ذلك بنصب الخليفة.

 ينظر: إكمال المعلم القاض عياض(3/437).الفتوحات الإلهية الوهبية عل المنظومة المقرية ابن

عليش (393-392).

([11])  الذين هم: أهل العلم والرأي والديانة والنصح للإسلام وأهله

, وعليه فلا يترك الأمر لعوام الناس من الذين لا علم لهم ولا دراية.

http://www.baynoona.net/ar/article/131


مختصر تنبيه الأنام بأصول مسائل تعامل الرعية مع الحام مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية

http://www.baynoona.net/ar/article/131 :المصدر 12/15

 ينظر:الأحـام السـلطانية المـاوردي(63-64), غيـاث الأمـم الجـوين (95), نهـج السلامـة إلـ مبـاحث

الإمامة الألوس(106), مآثر الإنافة ف معالم الخلافة أحمد القلقشندي(1-39),شرح البخاري ابن بطال

.(4/460) ,(138)(8/286), تمهيد الأوائل الباقلان

([12])  رواه مسلم كتاب الزكاة (1066).

([13])  رواه البخــاري كتــاب الأنبيــاء بــاب قــوله تعــال چ وامــا عــاد فَــاهلوا بِرِيــح صرصــرٍ عاتيــة چ

(3344), ومسلم كتاب الزكاة (1064).

ــد إقامــة الحجــة ــل الخــوارج والملحــدين بع ــاب قت ــدين ب ــاب اســتتابة المرت ([14]) رواه البخــاري كت

عليهم(ص1322).

([15]) قعـــد الخـــوارج هـــم: الذيـــن يحســـنون ويزينـــون لغيرهـــم الخـــروج ولا يباشرونه.ينظر:لســـان

العرب(12/148), الإصابة ابن حجر(8/448).

([16])  رواه أبو داود ف مسائل الإمام أحمد (362).

.(1/137) (1/162), الاعتصام الشاطب ائ([17])  ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللال

([18])  الشريعة (372-1/371).
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